
عمر كوش

الأمــيــركــيــة وتقلبها  الــســيــاســة  تــغــيّــر  يثير 
حيال القضية السورية أسئلة عديدة بشأن 
أسباب ذلك وحيثياته، وعلاقته بأولويات 
البيت  عــلــى  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
الأبـــيـــض، وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـــع الــقــضــيــة، 
ومع القرارات الأممية التي صدرت بشأنها، 
حيث لم يكُن هدف الإدارة الأميركية تغيير 
نظام الأســد أو إسقاطه، وذلــك على عكس 
إلـــيـــه مــبــعــوث وزارة الــخــارجــيــة  مـــا ذهــــب 
الأميركية الخاص بسورية، جويل ريبورن، 
حين زعم أن هدف الإدارة الحالي هو نظام 
ــالــــب فــــي اجـــتـــمـــاعـــه مــع  بـــشـــار الأســـــــد، وطــ
الثورة  أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى 
والمعارضة السورية في 26 الشهر الماضي 
)أغــســطــس/ آب(، فــي إســطــنــبــول، بتوحيد 
والشرقي،  الغربي  الــســوري،  الشمال  إدارة 
ــاق  ــــدف وإلــــحــ ــهـ ــ ــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ مـ

الهزيمة بالأسد.
ومــنــذ قــيــام الــثــورة الــســوريــة فــي منتصف 
ــات  الــــولايــ تــتــبــع  ــم  لــ  ،2011 آذار  مـــــــارس/ 
نظام  حيال  واضحة  استراتيجية  المتحدة 
الأســـد، والــوضــع الــســوري بشكل عـــام، ولا 
بعدم  يتسم  موقفها  ظــل  بــل  معيناً،  نهجاً 
الاكتراث، ومحاولة إدارة الأزمة، خصوصا 
ــان فــتــرة الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا  إبـ
م الملف الــســوري إلــى روســيــا، كي 

ّ
الــذي سل

تــتــدخــل بشكل عــســكــري ســافــر فــي ســوريــة 
وتــكــرّر  أيــلــول 2015.  نــهــايــة سبتمبر/  مــع 

تقادم الخطيب

ــيـــوخ الــتــي  لـــعـــل انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـ
انتظمت أخــيــراً فــي مــصــر، كــانــت محرجة 
ففيما  أحـــد.  يتوقعها  لــم  بطريقة  للنظام 
بعدم جدوى  عــديــدون  اعترف سياسيون 
هــــــذا المــــجــــلــــس، وصـــــــرف المــــلــــيــــارات عــلــى 
ــة نــتــائــجــهــا مــســبــقــاً،  ــعـــروفـ ــابـــات مـ ــتـــخـ انـ
هندستها الأجهزة الأمنية كما المعتاد منذ 
صعد عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 
فــي 3 يوليو/  العسكري  الانــقــلاب  أعــقــاب 
تــمــوز 2013.  ووجــهــت هـــذه الانــتــخــابــات 
صفعة قوية إلى ما تسمّى شرعية النظام 
بـــالأحـــرى  أو  جـــمـــاهـــيـــريـــتـــه،  أو  المــــصــــري 
منقذ مصر.  أنصاره  يلقبه  الــذي  الرئيس 
يبلغ عدد المقيّدين في جداول الانتخابات 
ناخباً، شارك  ألفاً و165  62 مليوناً و940 
نــاخــبــاً  و35  ألـــفـــاً  و959  مـــلايـــين   8 مــنــهــم 
فـــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ، بنسبة 
مشاركة 14.23%، ليبلغ عدد المتخلفين عن 
التصويت نحو 54 مليوناً، ما حدا رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات إلى اتخاذ قرار 
بتحويل هؤلاء جميعاً إلى النيابة العامة 
التي ردّت عليه بأنه لا يجوز قانوناً، لأنه 
صــــادر عـــن شــخــص لا أهــلــيــة لـــه فـــي ذلـــك. 
ولـــم تــتــوقــف تــبــعــات هـــذا الأمــــر عــنــد هــذا 
الحد، فقد خرج السيسي في أحد اللقاءات 
)افــتــتــاح أحــد المــشــاريــع الــتــي يــشــرف على 
يحيط  وهــو  كــالــعــادة(،  الجيش  تنفيذها 
: »إذا لم يكن 

ً
به رجال الجيش أيضاً، قائلا

يريدني أحد أن أظل في السلطة، فسأقوم 
بعمل استفتاء على بقائي«. وسبب قوله 
هذا، المقاطعة الواسعة لانتخابات مجلس 
الصورة  بهذه  النتيجة  الشيوخ، وخــروج 
الــبــاهــتــة. لــحــديــث الــســيــســي عــنــهــا بــهــذه 
الكيفية تفسيران: يبدو أن الأجهزة الأمنية 
لم  الانــتــخــابــات  هــذه  ترتيب  المشرفة على 
تــكــن تــتــوقــع هـــذه المــفــاجــأة الــتــي قـــام بها 
الــشــعــب، ومــقــاطــعــة تــلــك المــهــزلــة المــســمّــاة 
النتيجة بهذه  تلك  أن  انــتــخــابــات. ويــبــدو 
 للرجل أمــام عدد 

ً
الــصــورة جــاءت محرجة

داخل  خصوصاً  الداخليين،  خصومه  من 

أسامة أبو ارشيد

في كتابه »الغرفة التي شهدت الأحــداث«، 
يستعيد مستشار الأمن القومي الأميركي 
ــابــــق جــــــون بــــولــــتــــون، حـــــــــواراً جـــرى  ــســ الــ
بــيــنــه وبــــين رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
في  الأخــيــر  فــيــه  شــكــك  نتنياهو،  بنيامين 
قــــدرة مــســتــشــار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب، 
وصــهــره، ومــســؤول ملف الــشــرق الأوســط 
ــلـــى تــحــقــيــق الـــســـلام  جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، عـ
ومحيطها  والفلسطينيين  إســرائــيــل  بــين 
الــعــربــي. وحــســب بــولــتــون، فـــإن نتنياهو 
تساءل: »ما الذي يجعل كوشنر يعتقد أنه 
سينجح في أمرٍ فشل فيه )وزير الخارجية 

الأميركي الأسبق هنري( كيسنجر؟«.
الـــيـــوم، يــثــبــت هــــذا »الــفــتــى الــــفــــارغ«، كما 
ريك  السابق  الخارجية  وزيـــر  يصفه  كــان 
 عــلــى تحقيق 

ً
ــادر فـــعـــلا ــ ــه قـ تــيــلــرســون، أنــ

مــا عــجــز عــنــه كيسنجر، ولــكــن ذلـــك ليس 
إدراكٍ  أو  بـــه،  ــع 

ّ
يــتــمــت نتيجة ذكـــاء خـــاص 

وكينونته،  الــصــراع  لطبيعة  لــديــه  عميق 
ــر متعلق بــقــدرات تــرامــب  بــقــدر مــا أن الأمـ
القادة  بعض  وبطبيعة  النفسي،  ومزاجه 
العرب الجدد الذين يتعامل معهم كوشنر، 

ويرجون ودّه ورضاه.
المشترك  الصحافي  المؤتمر  في  كلمته  في 
كانون  يناير/   28 في  الأبيض،  البيت  في 
ــــلان تــــرامــــب مــا  ــــوم إعــ الـــثـــانـــي المــــاضــــي، يـ
سمّاها »رؤيته« للسلام بين الفلسطينيين 
نتنياهو في مديح  أطنب  والإسرائيليين، 
الرئيس الأميركي. كان الأوْلى به أن يوجه 
ــك الــثــنــاء والـــتـــقـــريـــظ، إســرائــيــلــيــاً، إلــى  ذلــ
 وراء تلك »الرؤية«، 

ً
الرجل الذي يقف فعلا

والتي أعطت إسرائيل كل شــيء، وحرمت 
الفلسطينيين من أقل حقوقهم، كالسيادة 
والقدس والحدود والأرض والمياه والأمن. 
ذلــك الرجل هو كوشنر. ومــع أن نتنياهو 
لم ينس أن يشير إليه ويشكره في معرض 
كلمته، من دون أن يستغرق في ذلك، فالمقام 
لــم يــكــن يــســمــح بــدغــدغــة نــرجــســيــةٍ أخــرى 
غير نرجسية ترامب حينها، إلا أنه حصل 
أخــرى ليعطي كوشنر بعض  على فرصةٍ 
نتنياهو،  مكتب  ســـارع  إســرائــيــلــيــاً.  حــقــه 
بــعــد الــكــشــف عــن بــعــض مــا يــحــويــه كتاب 
بولتون، قبل نشره، ومن ذلك قصة الحوار 
بينهما حــول قـــدرات كوشنر، إلــى إصــدار 
بيان فــي يونيو/ حــزيــران المــاضــي، نسب 
فيه إليه »الفضل« في صياغة خطة ترامب 
للسلام، والمساهمة في قراره نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة 
إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، 
العالم  مع  الإسرائيلية  العلاقات  وتعزيز 
الــعــربــي. »بــهــذه الإنـــجـــازات فــقــط، وتحت 
قيادة الرئيس ترامب، حقق كوشنر ما لم 

يحققه آخرون من قبله.  
شكّك كثيرون في إمكانية نجاح كوشنر، 
حيث فشل غيره، وغمز كثيرون من زاوية 
مفادها  نكتة  بعضهم  يتناقل  بــل  ذكــائــه، 
فــي حياته  »نــجــاحــات«  لكوشنر ثلاثة  أن 
فــحــســب، مــقــابــل إخـــفـــاقـــات كــثــيــرة، ســـواء 
على صعيد الدراسة أم عالم الأعمال. تلك 
الــنــجــاحــات الــثــلاثــة، هـــي: أنـــه ولـــد لعائلة 
ثــريــة، أنــه تــزوج إيفانكا ابنة تــرامــب، وأن 
تــرامــب أصــبــح رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وهو ما جعل من كوشنر المستشار الأكثر 
اتفقنا  إذا  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  فــي  تــأثــيــراً 
فإنها  الثلاثة تلك،  »النجاحات«  مع قصة 
تكون قدرية، بمعنى أنها لم تكن حصيلة 

جيرار دياب

طـــرح الــرئــيــس اللبناني مــيــشــال عـــون، في 
الكبير،  لــدولــة لبنان  المئوية الأولـــى  ذكــرى 
ــه نـــحـــو الــــدولــــة  ــتــــوجــ فــــكــــرة الـــتـــغـــيـــيـــر، والــ
المـــدنـــيـــة. وعــنــى الـــدولـــة الــتــي تــخــلــع عنها 
صفة  فيها  الــفــرد  وتلبس  الطائفية،  ثــوب 
 
ّ
أن للجميع، على  الحقوق  المواطنية، حيث 

يطبّق الجميع واجباتهم تجاه الوطن.
مرّ لبنان عبر تاريخه، منذ تكوينه عام 1920 
على يد الجنرال غورو في قصر الصنوبر 
في  عديدة  وتقلباتٍ  بتغيراتٍ  بــيــروت،  في 
ا مــن الــنــظــام الــجــمــهــوري بعد  نــظــامــه، بــــدءً
الفرنسي،  العسكري  الــجــلاء  مــع  عــام 1946 
ــيــــس الــــبــــلاد الــــحــــاكــــم شــبــه  ــيـــث كــــــان رئــ حـ
المــطــلــق فـــي قـــيـــادة الـــبـــلاد. ومــــع الــدســتــور 
الــــذي وضـــع يــومــهــا، عُـــرفـــت المــنــاصــفــة في 
الحكم  التقاليد،  عبر  وكــرّســت  الــتــوظــيــف، 
ــثـــلاث في  بــحــســب الـــطـــوائـــف الأســـاســـيـــة الـ
أما  والشيعية.  ية 

ّ
والسن المــارونــيــة  الــبــلاد، 

اتـــفـــاق الــطــائــف )فـــي الــعــربــيــة الــســعــوديــة( 
ه أنهى 15 عامًا من 

ّ
عام 1990، فصحيح أن

الاقــتــتــال الــداخــلــي بــين الــلــبــنــانــيــين، ولكنه 
أغلبية صلاحياته،  البلاد من  جــرّد رئيس 
ــه عــربــي،  ــزع عــنــه صــفــة لــبــنــان ذي وجــ ــ ونـ
فأصبح  الــعــربــي،  الطابع  الطائف  وأعــطــاه 
مجتمعًا،  الــــوزراء  بمجلس  ا 

ً
منوط الحكم 

تحديدًا عبر رئيس الحكومة، ليقتصر دور 
رئــيــس الـــبـــلاد عــلــى صــلاحــيــات مـــحـــدودة. 
أزمـــة سياسية  ونتيجة   ،2008 الــعــام  وفــي 
بحربه  اللبناني  ذكّـــرت  عسكرية،  تحوّلت 
ــة الـــــذي كـــرّس  المــــريــــرة، كــــان اتـــفـــاق الــــدوحــ
مفهوم المثالثة في الحكم، لتصبح السلطة 
الجمهورية  رئــيــس  مــن  مــكــوّنــة  التنفيذية 
ــي، 

ّ
ــوزراء الــســن ــ المـــارونـــي، رئــيــس مجلس الـ

خذ في 
ّ
ووزير المالية الشيعي. إذ لا قرار يُت

البلاد من دون التواقيع الثلاثة. 
من  مجموعة  اللبناني  التكوين  عــرف  ا، 

ً
إذ

الـــطـــوائـــف الـــتـــي فـــرضـــت نـــمـــوذج الــعــيــش 
ونموذج  الاجتماعية،  الحياة  في  المشترك 
قــرار  لا  إذ  السياسية.  الحياة  فــي  التوافق 
 ويجب أن يتوافق عليه الجميع، 

ّ
خذ إلا

ّ
يُت

أي الطوائف والقوى الحاكمة والفاعلة في 
ــرّس مــفــهــوم المحاصصة  الــبــلاد. هـــذا مــا كـ
الهرم  رأس  من  فانعكست  اللبنانيين،  بين 
ــبـــلاد  ــــى أســـفـــلـــه، فــــدخــــل الـــفـــســـاد فــــي الـ إلــ
والتعيينات  التوظيف  وأصــبــح  والــعــبــاد، 
ــــربــــت الــــكــــفــــاءة، 

ُ
بـــحـــســـب الــــطــــائــــفــــة، فــــض

ــالـــد تــرامــب،  الأمــــر نــفــســه مـــع الــرئــيــس دونـ
ــات ســـيـــاســـة إدارتــــــه  ــ ــويـ ــ حـــيـــث تـــغـــيـــرت أولـ
ــدة،  ــديـ ــال الــقــضــيــة الـــســـوريـــة مـــــــرّات عـ ــيـ حـ
ــة  ــدولــ ــــرب عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الــ ــحـ ــ ــــت الـ ــعـ ــ ووضـ
الإسلامية )داعش( في مقدّمتها، وتحالفت 
فــي سبيلها مــع قــوى الأمـــر الــواقــع، ممثلة 
ــة، ثــم  ــ ــــرديـ ــكـ ــ ــعـــب الـ ــشـ ــة الـ ــايـ ــمـ بـــــوحـــــدات حـ
أعـــلـــنـــت هـــزيـــمـــة »داعـــــــــش«، وراحـــــــت تــركــز 
ــران والـــحـــدّ مــن نــفــوذهــا.  عــلــى أنــســحــاب إيــ
إنهاء مهمة  ترامب  الرئيس  قــرّر  وكعادته، 
ــرّة، لــكــن الأمــر  قــواتــه وســحــبــهــا أكــثــر مــن مــ
ــادة انــتــشــارهــا والــتــركــيــز على  لــم يــتــعــدّ إعــ
وغازها  بنفطها  السورية  الجزيرة  منطقة 

الطبيعي.
والملاحظ أن التعامل الأميركي مع القضية 
ــدّ كــبــيــر، بــمــواقــف  الــســوريــة ارتـــهـــن، إلـــى حـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، ســــواء أكــــان أوبـــامـــا أم 
إلــى  منهما   

ّ
كـــل إدارة  تستند  ولـــم  تـــرامـــب، 

رؤى أو خطط استراتيجية. ونتج عن ذلك 
أمــيــركــي حقيقي لحل  عـــدم وجـــود مسعى 
ســيــاســي فـــي ســـوريـــة وفــــق قـــــــرارات الأمـــم 
المــتــحــدة، على الــرغــم مــن تــكــرار المسؤولين 
الأميركيين مقولة استبعاد الحل العسكري 
الــروس والإيرانيون ونظام  الــذي لجأ إليه 
تــركــز على  الحالية  الإدارة  الأســـد، وراحـــت 
مطالب، يطلقها بين الفينة والأخرى كل من 
والمبعوث  بومبيو  مــايــك  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــــى ســــوريــــة جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري،  الــــخــــاص إلــ
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ومـــبـــعـــوث 
الخاص بسورية جويل ريبورن، وتتمحور 

عــقــوبــاتــهــا وضــغــوطــهــا الاقــتــصــاديــة التي 
ــد وحــلــفــائــه  ــ ــ ســتــطــبــقــهــا عـــلـــى نــــظــــام الأسـ
هذا  وفــق  والإقليميين،  الدوليين  وداعميه 
القانون، كافية لإفشال كل ما قاموا به من 
جهود عسكرية وسياسية، من أجل تثبيت 
نــظــام الأســـد والاســتــفــادة مــن عــوائــد إعــادة 
مــا حققوه  إعــمــار ســوريــة، ومنع استثمار 
عــســكــريــاً عــلــى الأرض، وأنـــهـــم ســيــغــيــرون 
خططهم وتوجهاتهم، ويفكرون في البحث 
ــد، عــبــر الانـــخـــراط  ــ عـــن الــبــديــل لــنــظــام الأسـ
ــــات ســــيــــاســــيــــة. فــــــي المــــقــــابــــل،  ــويـ ــ ــــسـ فــــــي تـ
لــرفــع  الأمــيــركــيــة شـــروطـــاً  وضــعــت الإدارة 
العقوبات، تتلخص بوقف استخدام نظام 

الأســـد وعــنــاصــره المــجــال الــجــوي الــســوري 
لاستهداف السكان المدنيين، وإطلاق سراح 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، وتــســهــيــل وصـــول 
ــــى المــحــاصــريــن  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـ
والنازحين، والسماح لهم بالعودة طواعية 
وبكرامة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. 
 لم يعرها النظام وداعموه أي 

ٌ
وهي شروط

اهتمام.  
ومــنــذ تــوقــيــع الــرئــيــس تــرامــب عــلــى قــانــون 
دبلوماسية  حملة  واشنطن  تقود  قيصر، 
من أجل الانخراط في محاولات البحث عن 
مخرج للقضية السورية، لكن ذلك كله ليس 
هدفه نظام الأســد وإلحاق الهزيمة به، بل 
جعله ينصاع وينخرط بالمسار السياسي. 
جيفري  جيمس  زيـــارات  جــاءت  وبالتالي، 
ــبــــورن وســـواهـــمـــا إلــــى جــنــيــف وأنــقــرة  وريــ
وإسطنبول على خلفية تأكيد حضور قوي 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
جنيف،  في  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
أن تحقق أي اختراق  انتهت من دون  التي 
فـــي جــــــدران تــعــنــت الـــنـــظـــام. والـــظـــاهـــر أنــه 
أميركي على اجتماعات  كان هناك تعويل 
توقع  فيه، حيث  مبالغ  لكنه  الجولة،  هــذه 
جيفري »أن تسلم روسيا الأسد على طاولة 
دليل  أي  أن يعطي  مــن دون  المــفــاوضــات«، 
إلــى توقيع  أو مؤشر على ذلــك، بل استند 
الروس على قرار مجلس الأمن 2254، وعلى 
ــرّرة مــعــهــم، وخــصــوصــا  ــكـ ــتـ ــالات المـ الاتــــصــ
اجتماع  لعقد  النظام  أبداها  التي  »المرونة 
اللقاء مع  ذلك  بما في  الدستورية،  اللجنة 

مــعــارضــين لـــه«، لكنه اعــتــرف بــأن »روســيــا 
قــراراً استراتيجياً بالانتقال  لم تتخذ بعد 
كلياً مــن خــيــار الــحــل الــعــســكــري إلـــى الحل 
معوّلًا  جيفري  بقي  ذلــك  ومــع  السياسي«. 
ــلــــى »تـــــــطـــــــورات مــــثــــيــــرة« ســــتــــحــــدث فــي  عــ
القضية الــســوريــة، مــن خــلال الــبــديــل الــذي 
اللجنة  اجتماعات  أن تتمخض عنه  يمكن 
دون  من  آمنة،  بيئة  توفير  في  الدستورية 
تحديد ماهيتها، وما إذا كانت هي البيئة 
ــة نــفــســهــا الـــتـــي وردت فـــي الــــقــــرارات  ــنـ الآمـ
الأممية، ويتطلع إليها السوريون للخلاص 
من نظام الاستبداد. إذاً، لا تشي التحرّكات 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة أخـــيـــرا بــحــدوث 
تــغــيــر كــبــيــر فـــي تــعــامــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
على  مبنية  كونها  الــســوريــة،  القضية  مــع 
العملية  بتقدم  وتطلعات  وآمـــال  تــوقــعــات 
الدستورية، وصياغة دستور جديد، يسبق 
انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، تحت رعاية الأمم 
المتحدة وإشرافها، وهو أمر يرفضه النظام 
ــر 

ّ
، ولــيــس هــنــاك أي مــؤش

ً
جملة وتــفــصــيــلا

على أن الروس يمارسون ضغوطاً حقيقية 
السير في  ه على 

ّ
النظام، من أجــل حث على 

هذا الاتجاه، بل على العكس، ما زال ساسة 
الــنــظــامــين، الــروســي والإيـــرانـــي، متمسكين 
بــــالأســــد ونـــظـــامـــه، وبـــالـــخـــيـــار الــعــســكــري 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم فـــي ســوريــة 
والمــنــطــقــة، ويــعــيــقــون أي مــســعــىً للوصول 
 ســـيـــاســـي أمـــمـــي يــنــهــي الـــكـــارثـــة 

ّ
ــل ــ ــى حـ ــ إلـ
السورية.

)كاتب سوري(

المــؤســســة الــعــســكــريــة، وبــالــتــالــي انكشف 
لــديــه شعبية حقيقية.  تــعــد  ولـــم  وضــعــه، 
ويبدو أن حديثه بهذه الطريقة جاء على 
غير رغــبــة الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي توصي 
 يتحدّث، لكنه لا يستمع 

ّ
الرجل دائماً بألا
إلى نصائحها. 

من  الرئيس  بقاء  على  بالاستفتاء  الــقــول 
عــدمــه لا يــصــدر عــن رجـــلٍ جـــاء مــن طريق 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة، بـــل عـــن شــخــصٍ 
بالقوة  انتزعها  الــتــي  سلطته  بــأن  يشعر 
يقول بعمل  أن  يــحــاول  وبالتالي  مــهــدّدة، 
اســتــفــتــاء، لــيــكــون هــنــاك نـــوع مـــن تجديد 
في  أنــهــا  يعلم  الــتــي  السياسية  الــشــرعــيــة 
الداخل والشعب، وليس  الأســاس شرعية 
شرعية الغرب التي حصل عليها بموجب 

صفقات السلاح. 
يــكــشــف مـــا جــــرى فـــي انــتــخــابــات مجلس 
الشيوخ مدى هشاشة نظام السيسي، فمن 
ناحية اعتماده على الأجهزة الأمنية، لكنه 
إقامة تحالفات مجتمعية  قــادر علي  غير 
كالتي أقامها الحزب الوطني الديمقراطي 

في أثناء حكم حسني مبارك. 
ــانـــع الأســــاســــي لــتــلــك  الــســيــســي هــــو الـــصـ
الانتخابات  عليها  ظــهــرت  الــتــي  الــصــورة 
أخــيــراً، أو أقــلــه شــريــك فــي صناعتها، في 
عدم إيمانه بمشروعية الحزب السياسي. 
اســــتــــعــــاض بــــالائــــتــــلافــــات والــــجــــمــــاعــــات 
 مــــن مـــســـألـــة الأحــــــــزاب. 

ً
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــديــــلا

وعـــــلـــــى خــــطــــى مـــــؤســـــس دولــــــــــة يــــولــــيــــو، 
الــجــنــرال جــمــال عــبــد الــنــاصــر، الـــذي أعلن 
عندما  أنشطتها،  وتجميد  ــزاب  الأحــ  

ّ
حــل

ر بداية انقلابه في أوائل خمسينيات 
ّ
سط

القرن الماضي، أعلن السيسي عــداءه لتلك 
ــــوح، حــيــنــمــا  ــــوضـ الأحـــــــــزاب ووجـــــودهـــــا بـ
اعــتــقــل رؤســــاء وأعــضــاء أحــــزاب سياسية 
شــرعــيــة، مــثــل رئــيــس حـــزب مــصــر الــقــويــة، 
عبد المنعم أبو الفتوح، وغيره. استعاض 
بالائتلافات التي تحكمها الأجهزة الأمنية 
 مـــن الـــحـــزب الــســيــاســي، 

ً
وتــشــكــلــهــا بـــديـــلا

وكــذلــك الــبــديــل الأمــنــي فــي مجمله، بديلا 
بأجهزته   

ً
متمثلا السياسي،  الظهير  مــن 

الأمنية. عدم وجود ذلك الظهير السياسي 

إنجازات، وإنما مكتسباتٌ توفرت للرجل. 
ولكن تحويله إدارة ترامب إلى قناة لتمرير 
وهو  المتطرّف،  الصهيوني  اليمين  أجندة 
مـــا يــتــجــاوز الانــحــيــاز والـــتـــواطـــؤ الــلــذيْــن 
السابقة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  ســلــوك  مــيــزا 
لصالح إسرائيل، وتمكّنه أيضاً من إقناع 
بعض الــقــادة الــعــرب الــجــدد بــأن إسرائيل 
الــطــرق إلى  أقــصــر   وتمثل 

ٌ
 مــوثــوق

ٌ
حليف

قلب سيد البيت الأبيض، يعدّان نجاحيْن 
بـــاهـــريْـــن أنــجــزهــمــا بـــاقـــتـــدار، ولــــم يــأتــيــا 
ــر الــوحــيــد الـــذي  عــرضــاً أو مــصــادفــة. الأمــ
ــارة  يــمــكــن أن يــضــاف هــنــا، وســبــقــت الإشــ
إليه، أنهما إنجازان ما كانا ليتحققا لولا 
شــخــصــيــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــضــحــلــة، 
وطبيعة بعض القادة العرب الجدد الذين 
يدينون لكوشنر بالكثير، إذ إنه وسيطهم 

ومحاميهم لدى ترامب.
الـــســـابـــقـــين، يــمــكــن  الـــســـيـــاقـــين  إذا فــهــمــنــا 
أن نفسر جــانــبــاً مهماً فــي تــهــافــت زعــمــاء 
دول، كـــالإمـــارات والــبــحــريــن والــســعــوديــة 
والـــــســـــودان، عــلــى إقـــامـــة عـــلاقـــات مـــع تل 
ــك عــلــى حــســاب  ــان ذلــ ــو كــ ــيـــب، حــتــى ولــ أبـ
الأمنية  والمــقــاربــة  والــعــرب،  الفلسطينيين 
 ،

ً
ــلا ــثـ ــا. خــــــذ، مـ ــهـ ــلـ الـــجـــمـــعـــيـــة لــلــمــنــطــقــة كـ

الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي ســــمــــحــــت لـــلـــطـــائـــرة 
ــة الـــــتـــــي أقـــــلـــــت الـــــوفـــــديـــــن،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإســـرائـــيـــلـــي والأمــــيــــركــــي، إلــــى أبــوظــبــي، 
بـــالمـــرور عــبــر أجـــوائـــهـــا قــبــل أيـــــام. محمد 
بــن ســلــمــان، ولــي العهد والــحــاكــم الفعلي 
 فــــي نـــجـــاحـــه فــــي انـــقـــلاب 

ٌ
لـــلـــبـــلاد، مــــديــــن

الــقــصــر عــلــى ابــــن عــمــه مــحــمــد بـــن نــايــف، 
 له 

ٌ
عام 2017، إلى ترامب. وهو كذلك مدين

الصحافي  اغــتــيــال  تبعات  مــن  نجاته  فــي 
قنصلية  في  خاشقجي،  جمال  السعودي 
فــي   .2018 عــــــام  ــنــــبــــول،  إســــطــ ــــي  فـ بـــــــلاده 
موضوع انقلاب القصر، لم تكن الوكالات 
الأميركية السيادية في الخارجية والدفاع 
والاستخبارات متشجعة له، ولكن ترامب 
ــظــاتــهــم. وفـــي جــريــمــة قتل 

ّ
لـــم يــعــبــأ بــتــحــف

ــتـــردّد تـــرامـــب فـــي ازدراء  خــاشــقــجــي، لـــم يـ
ــــلاده الاســـتـــخـــبـــاريـــة  ــ ــقــــديــــرات أجــــهــــزة بـ تــ
العملية بشكل  وراء  بــن سلمان يقف  بــأن 

المكان  المناسب في  وألغيت مقولة »الرجل 
ــت الأحـــــــزاب الــطــائــفــيــة 

ّ
ــاســـب«. اســتــغــل ــنـ المـ

المــــكــــرّســــة فـــــي تـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق الـــطـــائـــف، 
فصنعت قوانين انتخابية على مقياسها، 
وتقاسمت الغنائم تحت عنوان حصة كل 
طــائــفــة. والأفــظــع مــن هـــذا، كــانــت الخطوط 
الدين،  وغيرة  الطائفة،  واستنفار  الحمر، 
عندما كان يُلقى بالاتهام على مسؤول أو 
رئيس. تمامًا كما حصل أخيرا مع رئيس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق فــــؤاد الــســنــيــورة، على 
 أحمر، 

ّ
سبيل المثال، عندما وضع عليه خط
ل أمام القضاء ويُحاسب.

ُ
كي لا يمث

الدولة  بالتوجّه نحو  الرئيس عون  د  تعهُّ
ــزال  ــ ــــي زمـــــــنٍ لا يـ ــيــــة طــــــرح مـــتـــقـــدم فـ المــــدنــ
أصحاب المليشيات متمركزين في السلطة. 
ــنـــهـــم مــــن شـــطـــح أبــــعــــد بــــإعــــلان نــفــســه  ومـ
عرّاب الحراك، لا بل رأس حربته، كالقوات 
 .. الاشتراكي.  التقدمي  والحزب  اللبنانية 
الأساسي،  المطلب  المدنية هي  الــدولــة  نعم 
لبنان!  في  وبنيوية  كبيرة  العوائق  ولكن 
فهل يكفي فقط التغيير في النصوص، كي 

نصبح مجتمعًا مدنيًا؟
بالطبع لا، فبالأمس القريب، أي بعد اتفاق 
الطائف، حــاول بعض النواب طرح قانون 
الزواج المدني الاختياري )أشدّد على كلمة 
ــال الـــديـــن،  ــ اخـــتـــيـــاري(، فــقــامــت قــيــامــة رجـ
بالحرمان،  والتهديد  الــنــواب،  تكفير  وبــدأ 
الـــقـــرار فـــي الأدراج، وربــمــا  وبــعــدهــا رُمــــي 
حُــــــــرق. وقـــبـــل أيــــــــام، قـــتـــل شـــخـــصـــان عــلــى 
ما  ديــنــي،  رمـــز  ذات  يــافــطــة  تعليق  خلفية 
أنــذر بتدحرج الوضع نحو حــربٍ طائفية 
جديدة، لولا حكمة العقلاء، وحزم الجيش 

والقوى الأمنية.
ه 

ّ
أهمية طرح الرئيس، في هذا التوقيت، أن

كــســر حــاجــز الـــخـــوف، وبــــدأ مــشــوار الألــف 
ــة المـــدنـــيـــة. ولــكــنــنــا  مــيــل نــحــو بـــنـــاء الــــدولــ
ــديــــين،  ــــي المــ نــســتــبــعــد الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا فـ
 محيطنا 

ّ
المنظور والمتوسط، ولا سيما أن

عمودية،  بطريقة  طائفيًا  منقسم  العربي 
إلى  تركيا  مــن  الإقليمية،  اللاعبة  والــقــوى 
العربي على نشر  فــي عالمنا  إيـــران، تعمل 
روح الدفاع عن المقدّسات الدينية من هذا 
 

ٍ
إسرائيلي عــدوٍ  عــن   

ً
ذاك. فضلا أو  الفريق 

 من العمل على زرع روح العداء بين 
ّ

لا يكل
ــيـــدان إعـــادة  المــتــقــاتــلــين، كــمــا ونـــقـــرأ فـــي المـ
ــم مَــا »داعـــش«  إحــيــاء »داعــــش«، ومــا أداركــ

وما تصرفاتها!
)كاتب لبناني(

حــــول الـــحـــل الــســيــاســي وانـــســـحـــاب إيــــران 
العسكرية  العمليات  ووقـــف  ومليشياتها 
فــي ســوريــة. ولــكــن مــع عــدم وجـــود خريطة 
ــة لــتــحــقــيــق هـــذه  ــحــ ـــة واضــ

ّ
طـــريـــق أو خـــط

ــد  ــ المــــطــــالــــب، وهــــــو أمــــــر جـــعـــل نــــظــــام الأسـ
الــــروس والإيــرانــيــين لا يقيمون  ه  وحــلــفــاء
المتحدة، لأنها  الولايات  اعتبار لمطالب  أي 

ببساطة لم تفعل شيئاً من أجل تحقيقها.
اختلف  الأميركية  الإدارة  تعامل  يكون  قــد 
 مع الحفاظ على وجودها العسكري 

ً
قليلا

في منطقة شرقي الفرات وتعزيزه، إضافة 
إلى قانون قيصر )أو سيزر(، الذي جاء في 
وقت كان يحاول فيه نظام الأسد وحلفاؤه 
انتصاراتهم  والإيــرانــيــون تسويق  الـــروس 
العسكرية على فصائل المعارضة السورية، 
ــاً،  ــاديـ ــتـــصـ ــا اقـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ ــم اسـ ــهــ ومــــحــــاولاتــ
وتــرجــمــتــهــا ســيــاســيــاً، وبـــالـــتـــالـــي يُــعــتــبــر 
الــعــامــل المــثــبــط لتلك  الــقــانــون بمثابة  هـــذا 
المـــــحـــــاولات عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، 
بــاســتــهــدافــه اقــتــصــاد الــنــظــام ومــرتــكــزاتــه 
ــهـــداف  ــتـ ــــلال اسـ ــة، مــــن خــ ــيــ ــالــ ومـــــــــــوارده المــ
به،  المرتبطة  والشبكات  والكيانات  الأفــراد 
وطرق تمويله وإمــداده بــالأدوات والمعدّات 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا فـــي حــربــه ضـــد غالبية 

السوريين.
مــن  أرادت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  ويــــبــــدو 
ــراع عــلــى ســوريــة  قـــانـــون قــيــصــر نــقــل الـــصـ
وفــيــهــا إلـــى المــســتــوى الاقــتــصــادي المــدعــوم 
ــاً، بـــهـــدف تــغــيــيــر ســـلـــوك الــنــظــام  ــيـ ــانـــونـ قـ
 أن قــوة 

ً
وتــوجــهــاتــه وتــحــالــفــاتــه، مــعــتــقــدة

عــدم وجود  إلــى جانب  السيسي  للجنرال 
الخبرة لدى المخابرات الحربية في إتمام 
إلى  أدّى  الداخلية،  به  تقوم  كما  العملية، 
أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ، ومن 
الــرئــاســيــة، فــي حلتها  قبلها الانــتــخــابــات 
النهائية أقرب إلى المسرحية الهزلية على 

مستوى الحبكة والإخراج. 
ــت انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــعـ ــ وضـ
النظام  شــرعــيــة  تــلــك  الضعيفة  بــصــورتــهــا 
المصري، مرة أخرى، محل تساؤل، وأصبح 
الــســؤال المــتــجــدّد الآن: هــل أصبح لــدى هذا 
الرجل والذين معه أي شرعية أو جماهيرية 
لــلــبــقــاء فــــي الـــســـلـــطـــة، بـــعـــد نـــســـف الــشــكــل 
المؤسسي للدولة التي حاول مبارك الحفاظ 
عليها خـــلال فــتــرة حــكــمــه. وجــــددت نسبة 
آخر،  الانتخابات ســؤالًا  هــذه  المشاركة في 
يتعلق بالنسبة الحقيقية التي شاركت في 
عملية الاستفتاء على تغيير الدستور. تلك 
التغييرات التي أتاحت للسيسي البقاء في 
ما  إذا  وبالتالي   ،2030 عــام  حتى  السلطة 
في  للمشاركة  الحقيقية  النسبة  كُشف عن 
ذلك الاستفتاء، فهل سينسف هذا شرعية 
الــبــقــاء فــي الــســلــطــة أو الــتــعــديــلات نفسها 
الــتــي جـــرت تــحــت رقـــابـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــالــــولاء لــلــرئــيــس وشــخــصــه،  الـــتـــي تـــديـــن بــ

وليس للدولة ومؤسساتها؟
)كاتب مصري في برلين(

مباشر، بل إنه رفض محاولات الكونغرس 
فرض عقوبات عليه، ونجح في تعويقها. 
استنتاجات،  تــخــرّصــات ولا  لــيــس  ــذه  وهـ
ــا مــعــطــيــات نـــشـــرت فــــي كـــتـــب عــــدة،  ــمــ وإنــ

وتحقيقات صحافية أميركية كثيرة. 
كـــوشـــنـــر هــــو الــشــخــصــيــة المـــركـــزيـــة هــنــا. 
، تكشف الــرســائــل )الإيــمــيــلات( التي 

ً
مــثــلا

ــتـــرونـــي  ــكـ ــمَّ تـــســـريـــبـــهـــا مــــن الــــبــــريــــد الإلـ ــ تــ
واشــنــطــن يوسف  فــي  الإمـــاراتـــي  للسفير 
العتيبة، عام 2017، أن الإمارات لعبت دوراً 
أســاســيــاً فـــي تــســويــق مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
تــرامــب، وخصوصاً  عند بعض مساعدي 
كــوشــنــر. أيــضــاً، نــعــلــم الــيــوم أن الــحــصــار 
الذي فرضته كل من السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر على قطر عام 2017، ما 
كان ليتم لولا نجاح بن سلمان وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد في كسب كوشنر 
إلـــى صفهما، وبــالــتــالــي تــرامــب، فــي حين 
عـــارضـــت ذلــــك وبـــقـــوة وزراتــــــا الــخــارجــيــة 
الأجهزة  تخفي  ولا  الأميركيتان.  والدفاع 
من  امتعاضها  الأميركية  الاستخباراتية 
، عبر 

ً
تــواصــل كوشنر وابــن سلمان، مــثــلا

تطبيق واتساب، بل إنها تشكّ بأنه يسرّب 
له معلومات حساسة أحياناً. 

وقد كشف موقع إنترسبت الأميركي، في 
بــن سلمان  أن محمد   ،2018 آذار  مـــارس/ 
ــر: »وضـــعـــتـــه  ــنــ ــن كــــوشــ ــ قــــــال مـــتـــبـــاهـــيـــاً عـ
فـــي جــيــبــي«، كــنــايــة عـــن الــســيــطــرة عــلــيــه. 
ــــن ســـار  ــــن زايـــــــد، ومـ ــه هــــو وبـ ــ الــحــقــيــقــة أنـ
وراءهما، في جيب كوشنر. لقد نجح في 
وأميركيةٍ  إســرائــيــلــيــةٍ  اخــتــراقــاتٍ  تحقيق 
العربي.  الموقف  في  مسبوقة  غير  جديدة 
ومعلوم أن كوشنر ينتمي لعائلة يهودية 

صهيونية يمينية متشدّدة.
ــادّة  ــ ــيــــوم هــــو مــــحــــاولات جـ ــا نـــشـــهـــده الــ مــ
ــي مــن  ــربــ ــعــ ــي الــ ــومــ ــقــ ــاث الأمــــــــن الــ ــثــ ــتــ لاجــ
جذوره، بعد أن كان قد تمَّ تحطيم جدرانه 
على فتراتٍ في مراحل ماضية. وما يقوم 
بــه بــعــض الـــقـــادة الــعــرب الــجــدد هــو رهــن 
لمــســتــقــبــلــنــا جــمــيــعــاً فــــي ســـبـــيـــل بــقــائــهــم 
عــلــى كــراســي حــكــم وهــمــيــة، لا تــســتــقــرّ إلا 
برضى ودعم خارجيين. المشكلة أن أميركا 
وإسرائيل لا عهد لهما، وليس أســرع من 
رَ ذمتهما عند أول امتحان، ولكن 

َ
ف

ْ
خ

ُ
ت أن 

أننا  والنتيجة  بعض قومنا لا يتعلمون، 
كلنا خاسرون. هذه المــرّة، جــاءت الهزيمة 
الـــذي اكتشف أن  الــفــارغ«  يــد »الفتى  على 
فأكثر  الــعــرب،  لإصبعه سحراً عند بعض 
ه فــي وجــوهــهــم، فــأعــطــوه مــا يريد 

ّ
مــن هـــز

وأكثر، وهم يحسبون أنه في »جيوبهم«!
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

هل تغيرّ التعامل الأميركي مع القضية   السورية؟

ماذا بقي من شرعية نظام السيسي؟

كوشنر »الفتى الفارغ« 
الذي أخضع مراهقين عرباً

نحو بناء الدولة المدنية 
في لبنان

لا تشي التحرّكات 
الدبلوماسية 

الأميركية أخيراً 
بحدوث تغير كبير 

في تعامل واشنطن 
مع القضية السورية

وضعت انتخابات 
مجلس الشيوخ 

بصورتها الضعيفة 
شرعية النظام مرة 
أخرى، محل تساؤل

اكتشف كوشنر 
أن لإصبعه سحراً 

عند بعض العرب، 
فأكثر من هزّه في 

وجوههم، فأعطوه 
ما يريد وأكثر

آراء

بشير البكر

ذهب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان من أجل المشاركة في احتفال 
مئوية لبنان الكبير التي صادفت في الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي، إلا أنه حرص 
أن  بعد  فــيــروز.  الفنانة  بمنزل  خــال شهر،  لبيروت،  الثانية  زيــارتــه  تبدأ  أن  على 
استقبله الرئيس ميشال عون في المطار، توجه ماكرون إلى بيت فيروز في الرابية، 
دها أرفع وسام فرنسي، جوقة الشرف. وقال، 

ّ
حيث أمضى ساعة وربع ساعة، وقل

بعيد خروجه: »السيدة فيروز أيقونة، ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين، واللقاء 
الذي يمرّ به  الرمزي المؤثر في هذا الظرف  كان استثنائياً«. لهذه الالتفاتة وقعها 
عــدداً كبيراً من  ف 

ّ
الــذي خل المــاضــي،  الشهر  بيروت في  انفجار مرفأ  لبنان، بعد 

 في العمران والبنى التحتية.
ً
الضحايا البشرية ودماراً هائا

وكسر ماكرون البروتوكول المتعارف عليه، الذي يقوم عادة على لقاءات ذات طابع 
ابنة المدرسة  رسمي في بداية كل زيــارة رسمية، وتوجّه إلى بيت السيدة فيروز، 
الرحبانية الغنائية التي ساهمت كثيراً في بناء صورة لبنان الفن والثقافة والشعر 
ف، وكأنه من أهل البيت، وكان همّه أن 

ّ
والموسيقى. تصرّف ماكرون من دون تكل

ولذا  أن تسقطه من حسابها،  فرنسا  ثقافياً لا تستطيع  للزيارة جانباً  أن  يؤكد 
رفع الكلفة البروتوكولية وقصد بيت فيروز، بدل أن يجتمع مع الرئيس عون الذي 
اجتمع بهم في  الــذيــن  السياسيين  الأقــطــاب  يلتقي  أو  بــيــروت،  فــي مطار  استقبله 

زيارته الماضية، وخرج بانطباع أنهم سبب خراب لبنان.
لــلــزيــارة مــعــانٍ كــثــيــرة. أهمها أن فــيــروز تتمتع بمكانة خــاصــة فــي فرنسا ولــدى 
الرئيس الفرنسي الذي أراد من تكريمها أن يوصل عدة رسائل إلى اللبنانيين وغير 
اللبنانين، منها أنه ينظر إلى الفن والثقافة على نحو مختلف عن بقية السياسيين. 
وبالتالي، فإن لبنان الثقافي والفني محل تقدير واحترام، وهذه رسالة موجهة إلى 
الاهتمامات  بين  من  ولا حتى  في حساباتهم،  للثقافة  وزن  لا  الذين  لبنان  حكام 
الرسمية اللبنانية منذ زمن عيّن فيه رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، غسان 
 
ً
ثقافية  

ً
عــاصــمــة لبنان  بسنة  للنهوض   )2003  -  2000( للثقافة  وزيـــراً  ســامــة 

حصى على تراجع دور الثقافة والمثقفين في هذا البلد، 
ُ
للفرانكوفونية. والأمثلة لا ت

ولعل أبرزها أن لا أحد من بين المثقفين اللبنانيين يعرف اسم وزير الثقافة الحالي، 
في وقت تراجع فيه النشر وصناعة الكتاب، وتوقفت كبريات الصحف عن الصدور 

)السفير(، أو تحولت إلى مواقع إلكترونية صفراء )النهار(.
د أن تصرّف ماكرون لم يرُق لبنانيين كثيرين ينتظرون منه أن يحمل لبلدهم 

ّ
مؤك

 سحرية، وربما خاب أمل قطاع من الشارع اللبناني كان ينتظر من فرنسا أن 
ً
حلولا

تأخذ مسألة إنقاذ لبنان على عاتقها، خصوصاً أن ماكرون أجزل الوعود للبنانيين 
في زيارته الماضية، إلا أنه مهما قدمت فرنسا، فإنها عاجزة عن تحقيق معجزةٍ 
تــوازي معجزة الجنرال غورو قبل قرن، حين أعلن ولادة لبنان الكبير. ولا بد من 
الاعتراف بأن مصاعب لبنان كبيرة إلى حدّ أن دولة واحدة، حتى لو كانت فرنسا، 
لا تستطيع حلها، وأن لبنان نفسه غير قادر على مساعدة نفسه بسبب التدخات 
الإقليمية، وأهمها تدخل إيران، وحزب الله وساحه الذي يُعَدّ إحدى العقبات أمام 

استعادة سلطة الدولة اللبنانية.
تبقى الإشارة إلى أن التفاتة ماكرون تجاه فيروز ليست الأولى من رؤساء فرنسا 
تجاه لبنان الثقافة، حيث سبق للرئيس الأسبق، جاك شيراك، أن طلب من الكاتب 
تسليط  شــيــراك  أراد  معلوف،  لبيروت. وحسب  زيـــارة  فــي  مرافقته  معلوف  أمــين 

الضوء على الثقافة وموقع لبنان الثقافي في فرنسا.
رها أحد منذ زمن طويل، وجاء ماكرون 

ّ
فيروز منسيّة من زعماء لبنان، لم يتذك

ليطرق باب النسيان، كما لو أنه شخصية رحبانية تأتي من الحلم.

نواف التميمي

دعا ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مارس/ آذار 2015، كبار 
الجنرالات في وزارة الدفاع إلى اجتماع، بصفته وزير الدفاع الجديد المعين من والده 
الملك. كان على رأس جدول الأعمال وضع الخطط الازمة لتدخل عسكري في اليمن. 
الشاب قد حصل  الأمير  لم يكن  المملكة،  اللعبة في  وبخاف ما جــرت عليه قواعد 
الخارجية،  بالسياسة  الأمــر  يتعلق  واشنطن، سيما عندما  على ضــوء أخضر من 
بأمره  العسكريين  الــقــادة  آنـــذاك  العهد  ولــي  ولــي  أذهـــل  منها.  الخشن  وخــصــوصــا 
»إرســال طائرات F-15« على الفور لقصف مواقع جماعة الحوثي في اليمن. ومنذ 
التي وعد والــدَه والمسؤولين  اليمن  اللحظة، يتخبّط محمد بن سلمان في وحل  تلك 
الأميركيين بحسمها في غضون شهرين، لتعبر الآن عامها الخامس، وتوصف بأنها 
اليمن  في  العهد  لولي  الخطير  التقدير  يظهر ســوء  العالم.  في  إنسانية  كارثة  أكبر 
الــذي صــدر قبل  على رأس قائمةٍ طويلةٍ من الأخــطــاء، يوردها كتاب »الــدم والنفط« 
أيام للمؤلفين، برادلي هوب وجوستين شيك، وكاهما مراسان في صحيفة وول 
ستريت جورنال، ويرصدان فيه صعود نجم محمد بن سلمان، ونهمه منذ الصغر 

للمال والسلطة، ورغبته بامتاكهما بالدم والحديد، بالمراوغة والخيانة. 
يكشف الكتاب كيف أذهل الصعود المفاجئ لمحمد بن سلمان البالغ 35 عامًا قادة 
وسياسيين ورجال أعمال عالميين، هرعوا إلى الرياض لمقابلة الشاب الطموح، وخرجوا 
مقتنعين بأن رغبته في إصاح المملكة صادقة. أبهرتهم حماسته لإدماج النساء في 
السيارة والسفر من دون  لهن بقيادة  القيود عنهن، والسماح  العاملة، ورفع  القوى 
مَحرم. أدهشهم حديثه عن تقليم أظافر السلطة الدينية، وقص مخالب رجالات هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستبدالهم بهيئة عامة للترفيه. هالتهم أفكاره عن 
النهضة الاقتصادية، وطرح أسهم من »أرامكو« لاستثمار العالمي، وسرح خيالهم 

بعيداً لاستيعاب مشروع مدينة »نيوم«، جوهرة رؤية الأمير. 
ولكن، سرعان ما أخذ الانبهار يتبدّد مع كل خطوة يخبطها الشاب الذي أراد الجري 
آثارها عشراتُ الاستشاريين   في تنظيف 

َ
قبل تعلم المشي، فوقع في خطايا فشل

الــعــامــة. أخـــذت قسوته المــفــرطــة، ورغــبــتــه الجامحة فــي السيطرة  الــعــاقــات  وخــبــراء 
على الحكم بالدم والنار، تتكشف مع تــورّط رجالاته في جريمة اغتيال الصحافي 
الــقــوم، بمن  الــســعــودي، جــمــال خاشقجي، وقــبــل ذلــك احــتــجــازه ثاثمائة مــن علية 
فيهم أمراء من العائلة المالكة، في فندق »ريتز كارلتون« للسطو على أموالهم وكسر 

شوكتهم. 
محطاتٍ  المؤلفان  يعرض  استقصائي،  تحقيق صحافي  إلــى  الأقــرب  كتابهما،  في 
 يعاني من زيادة الوزن، مُدمناً 

ً
كثيرة في حياة ولي العهد القصيرة، منذ كان طفا

على وجبات »ماكدونالدز«، إلى شابٍ تتعاظم شهوته للعرش، لا يتورّع عن اختطاف 
رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، وشن حربٍ على بلد مجاور، وفرض 
قبل  بــدأ  الحصار  لهذا  التخطيط  أن  المؤلفان كيف  ويـــورد  قطر.  دولــة  على  حصار 
ثاثة أشهر من الأزمة، في 22 مارس/ آذار 2017، بتحريضٍ من ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، وفق خطة بدأت بحملة إعامية مركزة أعقبت انتهاء زيارة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، للسعودية، وتقوم على تضليل المتلقي الغربي بشأن دعم 
العالم  قطر الإرهــاب، وترويج معلومات عن رشى قدمتها قطر لشراء تنظيم كأس 
2022. أفرد الكتاب صفحاتٍ عن حياة البذخ التي يعيشها الأمير، مثل إقامة حفل 
ضخم في جزر المالديف دعا إليه لفيفا من المقرّبين و150 حسناء نقلهن جواً من 
البرازيل وروسيا، وإسرافه على شراء يخت »سيرين« بـــ429 مليون يــورو، وشراء 

القصر الفرنسي القريب من فرساي بثاثمائة مليون دولار.
رجمت منه حتى 

ُ
مع أن كتاب »الدم والنفط« لم يأت بمفاجآت، على الأقل الأجزاء التي ت

اللحظة، إلا أنه غني بتفاصيل مثيرة، جمعها المؤلفان من تقارير استخبارية، ومن 
شهادات أشخاصٍ عملوا مع ولي العهد السعودي، أو تعاملوا معه.

جمانة فرحات

رها اللبنانيون عن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ّ
كثيرة الأمور التي سيتذك

ماكرون، في نسختها الثانية خال أسابيع، بلدهم. بالنسبة إلى سكان بيروت 
الذين لا يزال صدى انفجار المرفأ قبل شهر يتردّد في آذانهم، لن يغفروا له حالة 
قت على علو منخفض 

ّ
الهلع التي سبّبتها الطائرات الحربية الفرنسية عندما حل

رة إياهم باليوم المرعب، لا بيوم 
ّ
في استعراضٍ جويٍّ بمناسبة مئوية لبنان، مذك

إعان »لبنان الكبير«. وبقدر ما يختزل هذا الفعل انعداماً في مراعاة حالة الصدمة 
لدى سكان العاصمة، فإنه يعكس أيضاً الهوس لدى ماكرون بالاستعراض في 

لبنان. حتى خياره الظفر بلقاء مع فيروز يأتي في هذا السياق.
منذ زيارته الأولى بيروت، عقب أيام من انفجار المرفأ، اختار الرئيس الفرنسي 
أداء  على  الشعبية  النقمة  مــن  اتــخــذ  اللبنانيين.  بــأمــر  الــحــاكــم  دور  أداء  لنفسه 
المسؤولين اللبنانيين المدخل المناسب لتصوير نفسه على أنه »المخلص«، لكن نيّاته 
الحقيقية لم تنطلِ إلا على قلة، ولا مكان للعواطف والنيّات الحسنة في منطقةٍ 
النفوذ والأزمـــات. ومــن كــان يبحث عن دليل على ذلــك، لم يتأخر  تغلي بصراع 
ماكرون نفسه في تقديمه. ما قاله في الشارع للمحتجّين عن أنه »لا بد من تغيير 
تبدّل  عــن  السياسيين، متحدّثاً  مــع  ر بمجرد جلوسه 

ّ
تبخ مــا  الــنــظــام«، ســرعــان 

أسلوب عمل هذا النظام، مانحاً إياهم حتى 1 سبتمبر/ أيلول، موعد زيارته الثانية 
لاتفاق على رئيس حكومة جديد.

كان ماكرون يدرك كيف ياعب القوى السياسية اللبنانية. يعي ما تخشاه، وأنها 
تها أمام المحتجين اللبنانيين الذين خرجوا في انتفاضة أكتوبر/ 

ّ
على عكس تعن

مقابل  التنازلات تحت ضغط خارجي،  لتقديم  الماضي، مستعدّة  الأول  تشرين 
عدم المساس بالأموال التي نهبتها من خزينة الدولة، ولا بموقعها السياسي. 

لم تخيّب الأحــزاب الحاكمة، وتلك التي على هامشها، رهاناته، التقطت جيداً ما 
ف مصطفى أديب 

ِّ
ل
ُ
يريده ماكرون، فكان له ما أراد. عشية وصوله إلى بيروت، ك

رئيساً جديداً للوزراء. والأخير لن يكون على الأرجــح سوى نسخة مكرّرة عن 
حسان دياب، بما أنه صنيعة هذا النظام.

بدا المشهد يوم الثاثاء الماضي مضحكاً ومؤلماً في آن واحد. انقلبت فيه الأدوار 
رأساً على عقب. كان اللبنانيون أمام فرصةٍ نادرة لمشاهدة الطبقة الحاكمة وهي 
ذليلة تحت إمرة ماكرون، أقرب إلى ببغاوات تردّد كل ما يريد الرئيس الفرنسي 
سماعه فقط على قاعدة »أمرك مطاع«. تبارى السياسيون في إعان براءة ذمة 
الحكومة، بعدما كانوا يتصارعون في  لتأخير تأليف  لديهم،  نيةٍ  من وجــود أي 
السابق على كل وزارة وكل تفصيلة لها عاقة بها. حتى إن بعضهم تسابقوا 
وإنْ  جديد،  عقد سياسي  على  والموافقة  مدنية،  دولــة  في  رغبتهم  عن  للحديث 
بــشــروط. مقابل ذلــك، صــال مــاكــرون وجــال على السياسيين كما يــريــد، اختار 
لــوّن خطابه وبــدّلــه، وهــو القائل: »أنــا مثالي، لكن  لقاء من يرغب، هــدّد بعقوبات، 
اللبناني،  الشأن  اتهامه بالتدخل في  أو  انتقاده  براغماتي«. ولم يجرؤ أحد على 
التي اعتادت إشهار تهمة  الكتائب الإلكترونية  تماماً مثلما اختفت فجأة جميع 
الطبقة  أجنبياً من خــارج ســرب   

ً
يلتقي مسؤولا بوجه كل من  والعمالة  الخيانة 

الحاكمة. 
لبنان،  إلــى  الأول  كانون  العائد في ديسمبر/  مــاكــرون،  ذلــك، مشهد وصاية  مع 
خطير في دلالاتــه. عندما خرج اللبنانيون إلى الشارع كانوا ينشدون الإصاح 
رُفــع  وعندما  مــاكــرون.  حالياً  يفعل  كما  تجميله،  أو  ترميمه  لا  النظام،  وتغيير 
الصوت ضد التدخل الخارجي، لم يكن ذلك من أجل استبدال الإيراني والسوري 

بوصاية أميركية أو فرنسية.
صحيحٌ أن الحراك الشعبي لم يكن قادراً على بلورة آلية واضحة لتحقيق أهدافه، 
ودفع ثمن ذلك، على مدى الأشهر الماضية، تخبطاً بمواجهة المنظومة الحاكمة، إلا 
أنه لم يفوّض إلى طرف خارجي التحدّث باسمه أو فرض نفسه وصياً على البلد. 
ما يقوم به ماكرون لا يختلف كثيراً عن أفعال الطبقة الحاكمة، بل يمكن القول 

إنهما من مدرسة انتهازية واحدة.

مئوية فيروز عن أمير »الدم والنفط«

ماكرون حاكماً بأمر اللبنانيين
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آراء

أنيس فوزي قاسم

ألـــقـــى أمــــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صـــائـــب عـــريـــقـــات، 
لأبحاث  الفلسطيني  المــركــز  مؤتمر  فــي  كلمة 
ــيــــاســــات والــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــســ
)مسارات(، الذي عقد يومي 21 و22 من الشهر 
بنحو شهر،  وقبله  آب(.  )أغسطس/  الماضي 
الــشــؤون الاستراتيجية  شــارك رئيس وحــدة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أحــمــد 
نــدوة بعنوان »الضم  فــي  جميل عــزم، بكلمة 
ــد«، نــظــمــهــا المــركــز  ــايــ ــهــ ــارتــ والــتــطــبــيــع والأبــ
ــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة الـــســـيـــاســـات،  ــعــ الــ
بالتعاون مع مكتبة الأرشيف في عمّان. ومن 
متابعتي المشاركتن، خالطني شك قوي بأن 
الفلسطينية  السلطه  مــســؤولــي  كــبــار  بعض 
إما أنهم يعيشون في عالم افتراضي، أو أنني 

الذي أعيش في ذلك العالم. 
، الاتــفــاق الإمــاراتــي الإســرائــيــلــي طعنة 

ً
بــدايــة

أنه   
ّ

إلا غـــادرة وضــربــة قوية وخيانة قومية، 
يجب الإقــرار بأن اتفاقية أوسلو بن منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإســــرائــــيــــل كــســرت 
حاجز المناعة العربية المقاوم للتطبيع. حتى 
أن اتصالات بعض الأنظمة العربية الرسمية 
مــع إسرائيل ســراً قبل »أوســلــو« لــم تكن ذات 
أمــر محدّد. ولم  سمات تطبيعية، بل لإنجاز 
تكن هناك من علاقات عربية غير رسمية مع 
الحركة الصهيونية إلا اتصال حزب الكتائب 
الــلــبــنــانــي وزعـــيـــمـــه بـــيـــار الــجــمــيــل بــهــا قبل 
قيام إسرائيل وبــعــده. وفــي مــا عــدا ذلــك، ظل 
ماً وفضيحة 

ّ
 مؤث

ً
التواصل مع إسرائيل عملا

وطنية كــبــرى، إلــى أن جــاءت »أوســلــو«. ومع 
ــدة تــضــبــط إيـــقـــاع  ــيــ ــادة رشــ ــيــ عـــــدم وجــــــود قــ
المفاوضات مع إسرائيل، بدأت عملية التسرّب 

رويداً رويداً، وبدأت عناصر الصمود تنهار.
الفلسطينية  السلطة  إن  عريقات  قال صائب 
التطبيع  اتفاق  تتعرّض لمشروع تدمير، وإن 
الإمــاراتــي الإسرائيلي جــزء من هــذا المشروع 
الهادف إلى إيجاد بديلٍ عنها. وبحسبه، فإن 
السلطة حن ولدت كانت ثمرة نضال الشعب 
كما حدّدت  الفلسطيني وكفاحه، ووظيفتها 
اتــفــاق أوســلــو »نــقــل الشعب الفلسطيني  فــي 
إلى الاستقلال، و»لن ترضى بسلطة خدمية«. 
قال  مــا  عريقات  ينقل  الأقـــوال  لهذه  وتزيينا 
إنه من مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة »لن 
يكون هناك سلام ما دام محمود عباس على 
رأس السلطة«. ويؤيد هــذا أحمد عــزم، حيث 
قال إن السلطة الفلسطينية نشأت بقرار من 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــتــي تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق 

انتقالي مع إسرائيل.
هــذه أقــوال في غاية الأهمية، ولا سيما أنها 
تــصــدر عــن مــســؤول فلسطيني رفــيــع، لكنها 
عند تفكيكها لا تصمد أمام الوقائع الصلبة 
)ولــيــس الافــتــراضــيــة(. والــثــابــت، بــخــلاف ما 
يقوله عريقات وعزم، أن السلطة الفلسطينية 
الفلسطيني،  الــشــعــب  كــفــاح  بفضل  تنشأ  لــم 
وليست ثــمــرة نــضــال هــذا الشعب ولــم تنشأ 
بقرار من منظمة التحرير، بل جــاءت بفضل 
اتفاق أوسلو، الذي هو، في الواقع والقانون، 
وثــيــقــة اســتــســلام وبــاطــل قــانــونــاً. والأســــاس 
الذي أقيمت عليه أنها الوارث للإدارة المدنية 
الإسرائيلي،  العسكري  الحكم  أوجــدهــا  التي 
الــــصــــادر   947 الــــعــــســــكــــري  الأمــــــــر  بــــمــــوجــــب 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1981، وجـــاء 
ــــلال مـــفـــاوضـــات كـــامـــب ديــفــيــد  إنـــشـــاؤهـــا خـ
بشأن شكل الحكم الذاتي الذي اقترحه رئيس 
ــلـــي مــنــاحــيــم بــيــغــن عــلــى  ــيـ ــرائـ الـــــــــوزراء الإسـ

مهند مبيضين

غندور  علي  اســم  الثمانينيات،  أوائـــل  قــفــز، 
الملك  بــن  سياسيا  وسيطا   )2020  -  1931(
حسن وحافظ الأسد، وتحديداً منذ بدايات 
ــنــــدور جــمــلــة  غــ نـــقـــل  تـــمـــوز 1982.  ــيـــو/  يـــولـ
رسائل عبر وزير الخارجية السوري آنذاك، 
الحليم خـــدام. عــاد غــنــدور برسالة من  عبد 
الأسد إلى الملك تتضمن مخاوف سورية من 
تهجير 450 ألف فلسطيني، ومن إقامة دولة 
مــارونــيــة فـــي لــبــنــان، وتــهــجــيــرهــا المسلمن 
يتطوّر  ثم  الهرمل.  ونــواحــي  البقاع  باتجاه 
دور غندور بنقل رسائل أردنية إلى رؤساء 
لبنان وساسته، أمثال وليد جنبلاط وغسان 
تويني وآخرين بعد سبتمبر/ أيلول 1983، 
ــة ســوريــة  ــيــ لــيــبــرز دوره فـــي حـــــــوارات أردنــ
ــــو مــــا تــشــيــر  ــاه المـــســـألـــة الــلــبــنــانــيــة، وهـ تـــجـ
والمــســتــشــار  لــلــوزيــر   

ٌ
وأوراق يــومــيــات  إلــيــه 

السياسي الأردنــــي، عــدنــان أبــو عـــودة )قيد 
العربي لأبحاث ودراســة  المــركــز  النشر عــن 
السياسات( حيث يرد اسم غندور نحو 34 
مــرة ناقل رســائــل وصــاحــب رأي فــي المسألة 
الــلــبــنــانــيــة، ويــــخــــوض حــــــــوارات مــــع فـــرقـــاء 

السياسة اللبنانية.
ــنــــدور عــن  ــرة المـــهـــنـــدس عـــلـــي غــ ــيـ تــكــشــف سـ
ــي الــســاســة  شــخــصــيــة عـــمـــيـــقـــة، تـــمـــرّســـت فــ

الــرئــيــس المــصــري أنــــور الـــســـادات. واســتــبــاقــاً 
لــذلــك الاحــتــمــال، أنــشــأ الــحــاكــم العسكري في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة الإدارة المدنية، 
ــل إلــيــهــا الــقــيــام بــالمــهــام المــدنــيــة لإدارة  ــ وأوكـ
ــؤون الــســكــان، بــمــا فــيــهــا جــمــع الــنــفــايــات،  شــ
)أنظر  عــريــقــات.  عليها  يعترض  التي  المهمة 
الملحق الثالث لاتفاقية أوسلو 1995(. وحن 
الحاكم  أوســلــو، نقل  اتــفــاق  التوقيع على  تــمّ 
العسكري المهام من الإدارة المدنية إلى سلطة 
ــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي ســمّــيــت،  ــذاتــ الــحــكــم الــ
ذلك  وورد  الفلسطينية«،  »السلطة   ،

ً
تجميلا

فــي أول مــــواد اتــفــاقــيــة أوســلــو تــحــت عــنــوان 
»نقل الصلاحيات«. ولم يرد في ذهن القيادة 
الفلسطينية، أو لا تريد أن تصدّق أن قيامها 
بمهام الإدارة المدنية يعني أن السلطة الأسمى 
في هذه العملية هي سلطة الحاكم العسكري 
الإسرائيلي )أنظر المــادة الأولــى(، الذي أوجد 
صــادر  عسكري  أمــر  بموجب  المــدنــيــة  الإدارة 
عنه. وبالنتيجة هو مصدر الصلاحيات لكل 
المدنية  لـــلإدارة  الموكلة  المهام  إليه  تنتقل  من 
الفلسطينية. ولا يغيّر من  بما فيها السلطة 
»رئيس«  لقب  يطلق  أصبح  أن  الترتيب  هــذا 
أو »وزيـــر« على مسؤولي  أو »رئيس وزراء« 
السلطة، إذ إنه، وعلى ما قال عريقات صراحة 
ــــوراً قـــد تغضب  فـــي تــصــريــح لـــه: »ســـأقـــول أمـ
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي.. أعــتــقــد أن الــرئــيــس 
الحقيقي للشعب هو وزير الجيش أفيغدور 
ليبرمان. أما رئيس الوزراء الفلسطيني فهو 
المــنــســق بــولــي مــــردخــــاي« )صــحــيــفــة الــشــرق 
الأوسط، 2018/2/21(. وفي التصريح نفسه، 
كان عريقات أميناً وصادقاً حن قال: »هناك 
ــرق بـــن انـــهـــيـــار الــســلــطــة وحــلــهــا وتــســلــيــم  فــ
المفاتيح، لأني أعتقد أن المفاتيح لم تكن يوماً 
الواقع  بأيدينا«. وهذا تأكيد أن المفاتيح في 

ظلت بيد الحاكم العسكري. 
لذلك، ليس من سبب أو ضرورة لإقامة علاقات 
دبلوماسية على مستوى الدول )الإمارات مع 
تدميرها  أن  ذلــك  السلطة،  لتدمير  إسرائيل( 
ــر مــــن الـــحـــاكـــم الــعــســكــري  ــ  لأمـ

ّ
لا يـــحـــتـــاج إلا

فــهــو خالقها  الــســلــطــة،  لتفكيك  الإســرائــيــلــي، 
ومـــصـــدر صــلاحــيــاتــهــا. وقـــد مــــارس الــحــاكــم 
العسكري، أحياناً، صلاحياته، إذ قام بعملية 
غـــــزو لــلــمــقــاطــعــة وحــــصــــار الـــرئـــيـــس يــاســر 
 السلطة الفلسطينية حن 

ّ
عرفات، كما أنه شل

الثاني  التشريعي  المجلس  انــتــخــابــات  ألــغــى 
)2006(، حيث لم تأت الانتخابات على مقاس 
الاحــتــلال. ويــقــرّ  صــائــب عــريــقــات نفسه بأن 
 بــإذن 

ّ
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس لا يــتــحــرّك إلا

مــن ســلــطــة الاحـــتـــلال، و»هــــذه هــي الحقيقة« 
)الشرق الأوسط، 2018/2/21(. وتجافي هذه 
الــوقــائــع مــا قــالــه أحــمــد عـــزم إن عملية بناء 
السلطة تركز على ترتيب المفاوضات وإقامة 
الــعــلاقــات مــع دول الــعــالــم، وبــنــاء المؤسسات 
الأمنية والمدنية على الأرض. نجحت السلطة 
ــه ليس  فـــي بــنــاء المــؤســســة الأمــنــيــة فــقــط، لأنـ
بإمكانها، ولا من صلاحياتها، القيام بالمهام 
هــــذه مهمتها  كـــانـــت  بــــالأحــــرى  أو  الأخـــــــرى. 

الأساسية، المقاولة من الباطن للاحتلال.
ــذه الــنــتــيــجــة، ورد فــي كلمة  وتــأكــيــداً عــلــى هـ
ــرار اتــخــذه نــتــنــيــاهــو عند  عــريــقــات أن أول قــ
عودته إلى الحكم في إسرائيل في العام 2009، 
»إعــادة الإدارة المدنية إلى الحياه، بينما في 
ت الإدارة المدنية ..«. وهذا 

ّ
الاتفاق الانتقالي حُل

ورد في صلب اتفاق أوسلو، أن مهام الإدارة 
المدنية وصلاحياتها سوف تنقل إلى سلطة 
ها. 

ّ
الحكم الذاتي الفلسطيني، ومن ثمّ يتم حل

وإحـــيـــاؤهـــا يــعــنــي اســـتـــرجـــاع الــصــلاحــيــات، 

مبكّراً، منذ انتسابه في شبابه الأول للحزب 
الــقــومــي الــســوري الاجــتــمــاعــي، ثــم مــغــادرتــه 
لــبــنــان عــلــى أثـــر اتــهــامــه بــالاشــتــراك بتدبير 
مــحــاولــة انــقــلاب فــاشــلــة، وظــل خـــارج لبنان 
غيابي،  عليه حكم  الكويت، حتى صــدر  فــي 
الأردن.  إلــى  ولجأ  تعقبه،  من  فتركها خوفا 
الــرجــل  ــدأ  بــ فـــي 1963،  الـــتـــاريـــح  ذاك  ومـــنـــذ 
يصعد في الأردن، مؤسسا للملكية الأردنية 
)الــخــطــوط الــجــويــة »عـــالـــيـــة«(، ويــبــرز رجــل 
عــالمــيــا، مستفيدا من  طــيــران  أعــمــال وخبير 
دراســـتـــه فــي هــنــدســة الــفــضــاء فــي الــولايــات 

المتحدة وتخرجه من جامعاتها. 
دخل الرجل الذي كان مطاردا من المخابرات 
الــلــبــنــانــيــة فــــي حـــمـــايـــة المـــلـــك حـــســـن الــــذي 
تــه،  لـــم يـــفـــوّت فـــرصـــة الاســـتـــثـــمـــار فـــي كــفــاء
فاصطحبه معه العام 1964 لحضور مؤتمر 
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، وهــنــاك التقى 
بالرئيس اللبناني شارل الحلو الذي عرض 
العفو  أبـــى، طالباً  غــنــدور  لكن  الــعــفــو،  عليه 
لبقية رفــاقــه المــحــكــومــن، وهـــو مــا صـــار في 

1968، وبعدها استطاع زيارة لبنان.
 
ً
صعد علي غندور في الأردن، ولم يكن حالة

، فــي بــلــدٍ اعــتــاد الإفــــادة مــن الــكــفــاءات 
ً
فــريــدة

العربية، وتأسس بنيانه على قاعدةٍ عربية، 
ــة مــن ســوريــن  ــ وكــانــت أوائــــل نخبته الإداريـ
ولبنانين وحجازين وعراقين وجنسيات 

في  أحــداً  نتنياهو  يستأذن  ولــم  بعضها.  أو 
سحب أيٍ من الصلاحيات، ولم يطلب موافقة 
السلطة الفلسطينية. ويؤيد هذا القول أن ما 
عن  أعــربــت  الفلسطينية«  »الــحــكــومــة  تسمى 
في  العاملن  احتجاجها على مضاعفة عدد 
ها. 

ّ
الإدارة المدنية، والتي كان من المفروض حل

تــقــويــضــا  المـــدنـــيـــة  الإدارة  إحـــيـــاء  واعـــتـــبـــرت 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة )المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

للحكومة الفلسطينية، 2019/3/5(.
وما يقوله صائب عريقات إن »وظيفة السلطة 
نــقــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلــــى الاســـتـــقـــلال«، 
ويؤيده أحمد عــزم، لا يسنده دليل، ولم يرد 
في كل أوراق أوسلو والاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائــيــل ذكــر لكلمة »اســتــقــلال« أو »دولـــة«، 
تــلــمــيــحــاً دولــــة فلسطينية  مــنــه  يــفــهــم  مـــا  أو 
ــدّم رئــيــس  ــ ــــن قــ أو حــــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر. وحـ
الوزراء، إسحق رابن، اتفاق إعلان المبادئ مع 
الكنيست  إلــى  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ــال إن  ــر 1993، قــ ــ لــلــمــصــادقــه عــلــيــه فـــي أواخــ
للفلسطينين  إســرائــيــل  تــمــنــحــه  مـــا  أقــصــى 
حــكــم ذاتـــــي ولــكــنــه لــيــس دولــــــة. وكـــــان قــولــه 
تــأكــيــداً لمــا قــالــه بيغن لــلــســادات إنـــه لا يمكن 
فلسطينية  دولــة  بإقامة  أن تسمح  لإسرائيل 
إلـــى جــــوار إســرائــيــل غـــرب نــهــر الأردن، فمن 
أين جاء عريقات )ومعه أحمد عــزم( بوصف 
وظيفة السلطة أنــه الانتقال إلــى دولــة، إلا أن 

يكون ذلك تفكيرا افتراضيا؟
ومــا نقله عــريــقــات عــن مــنــدوب إســرائــيــل في 
الأمم المتحدة إنه لا سلام مع وجود محمود 
قول  الفلسطينية،  السلطة  رأس  على  عباس 
فيه تزين غير حقيقي، أو قصد منه صاحبه 
زيادة الابتزاز، فالرئيس عباس لا يزال جاهزاً 
وكــان  إســرائــيــل.  بــه  قبلت  إذا  »للمفاوضات« 
قد أعلن مــرة )مــن دون تفويض من مرجعية 
فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــيـــا(، أنــــه لـــن يــســمــح بـــإغـــراق 
فلسطيني،  مــلايــن لاجــئ  إســرائــيــل بخمسة 
ــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر الـــوضـــع الــديــمــغــرافــي  مـــا يـ
ثابتة  اللاجئون بحقوق  فيها. يتمتع هــؤلاء 
وقـــانـــونـــيـــة ومـــســـجـــلـــة ومـــقـــنـــنـــة ويــحــمــيــهــا 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وتـــكـــرّر الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــحــق سنوياً، وفــي أكثر  لــأمــم المتحدة هــذا 

من مناسبة.
الــــعــــمــــل وأيـــــن  ــا  ـــ عــــلــــى ســــــــؤال »مــ ـــي ردّه  ـــ وفـ
هناك  »كانت  بأنه  عريقات  أجــاب  أخطأنا؟«، 
اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاقـــديـــة بــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
وإســـرائـــيـــل حـــــددت بــفــتــرة انــتــقــالــيــة مــؤقــتــة 
يتمثل  الاتفاق  في  والخلل  لخمس سنوات«. 
فـــي عـــدم تــطــبــيــقــه، والاتـــفـــاق لـــم يــوضــح أيــن 
ت إسرائيل بالتزاماتها. 

ّ
سنذهب في حال أخل

كـــان جــــواب عــريــقــات صــحــيــحــاً مـــن حــيــث أن 
 

ّ
مــن مثالب »أوســلــو« أنــه لــم يضع آلية لفض
ــــلاف، كـــمـــا تـــنـــص عـــلـــى هـــــذا الاتـــفـــاقـــات  ــــخـ الـ
والــعــقــود الــدولــيــة والمــحــلــيــة، فــفــي اتفاقيتي 
كــامــب ديفيد ووادي عــربــة فــي حــال الخلاف 
بــن الــطــرفــن يــحــال الأمـــر إلــى التحكيم. ولم 
يرد مثل هذا النص في اتفاق أوسلو. وعلى 
ــل يـــقـــف الـــطـــرف  ــقـــص، هــ ــنـ ــن هـــــذا الـ ــم مــ ــرغــ الــ
إسرائيل  ــت 

ّ
أخــل مــا  إذا  مــشــلــولًا  الفلسطيني 

بــالــتــزامــاتــهــا؟ يــــدرك صــائــب عــريــقــات، وهــو 
 ما 

ٌ
المــفــاوض المــتــمــرّس، أنــه إذا لــم ينفذ طــرف

التزامه في العقد، فــإن على الطرف الآخــر أن 
الآخــــر. هناك  هــو  الــتــزامــه  تنفيذ  عــن  يمتنع 
التعاقدية، وهذه  الالتزامات  في  النديّة  مبدأ 
إلــى نــصــوص أو  قــاعــدة بديهية، ولا تحتاج 

اجتهادات أو آراء قانونية. 
لمــــاذا لـــم تــوقــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة و/أو 
المترتبة  التزاماتها  تنفيذ  التحرير  منظمة 

ــرى. وهــــي قــصــة بـــنـــاء الأردن المــعــاصــر،  ــ أخــ
ــن يـــأتـــي إلــيــه  حــيــث كــــان الاســـتـــثـــمـــار لــكــل مـ
هاربا من ظلم أو راغب بالاستقرار، في بلدٍ 

تميز بالحسّ العروبي منذ نشأته.
ومحطاتها  السياسية  الحياة  تفاصيل  في 
الأولــــى أواخــــر الــعــام 1961، كـــان غــنــدور في 
ــاً فنية  ــ بـــاريـــس مـــع زمــــلاء لـــه، يــتــلــقــى دروسـ
ستنضمّ  كانت  التي  الكارافيل  طائرة  حــول 
ــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــ ــركـ ــ إلـــــــى أســـــطـــــول شـ
ــان مـــســـؤولًا عـــن صــيــانــة  الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كــ
طائراتها. آنذاك قام الحزب السوري القومي 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــحــاولــة انـــقـــلاب فـــي لــبــنــان، 
الأمــر الــذي سبب له صدمة؛ فالرجل لم يكن 
يـــؤمـــن بـــالانـــقـــلابـــات وســيــلــة لــلــوصــول إلــى 
القومي  الـــســـوري  الــحــزب   

ّ
أن الــحــكــم، سيما 

عـــقـــائـــدي، يـــؤمـــن بــالــتــبــشــيــر الــعــقــائــدي في 
المــجــتــمــع، وبــالــتــالــي يــصــل المــؤمــنــون بفكره 
الذي  المدني  المجتمع  فيكرسون  الحكم،  إلى 
يؤمن بالحرية والديمقراطية منهجاً للحكم 

العادل. 
ــاج، ومــنــهــا  ــ ــعـ ــ فـــــرّ بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى ســــاحــــل الـ
إلــــى الـــكـــويـــت، بــســبــب مــلاحــقــتــه مـــن الـــدولـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــونـــه كـــــان مـــطـــلـــوبـــاً لـــلـــعـــدالـــة. 
ــدّة وجـــيـــزة فـــي مــديــريــة  عــمــل فـــي الــكــويــت مــ
الــطــيــران المـــدنـــي. وهــنــاك أبــلــغــه المــســؤولــون 
بأنه سيبقى في البلد إذا صدر عليه الحكم 

بالتزاماتها.  إســرائــيــل  ــت 
ّ
أخــل عــنــدمــا  عليها 

وكـــــان عـــريـــقـــات قـــد قــــال إنــــه رصــــد أكـــثـــر من 
160 إخـــــــلالًا ارتـــكـــبـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل بــمــوجــب 
القيام  اتفاق أوسلو، فلماذا واصلت السلطة 
بــالــخــدمــة الأمــنــيــة لسلطة الاحــتــلال فــي مثل 
هذه الأحوال، وأغفلت القيادة مبدأ الندّية، بل 

وأهملته إهمالًا شديداً؟
ومــــن الـــنـــقـــاط المــهــمــة فـــي كــلــمــة عـــريـــقـــات أن 
الفلسطينية نجحت بصمودها في  السلطة 
وقف مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية. 
ولــم يشرح كيف تــمّ ذلــك، إلا إذا كــان النجاح 
والــصــمــود قــد وقــعــا فــي عــالــم افــتــراضــي. ولا 
 ،

ً
أظن أن عريقات ينكر أن الضم قد وقع فعلا

قصدها  وقــد  الفلسطينية،  الأغـــوار  فمنطقة 
ــــن فــــي خـــطـــابـــه لــلــحــصــول عــلــى  إســـحـــق رابــ
مــصــادقــة الكنيست عــلــى إعـــلان المـــبـــادئ، إن 
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ً
حــدود إسرائيل، قد ضمتها فعلا

 عن نقاط تفتيش وحواجز 
ً
مستوطنة، فضلا

للجيش الإسرائيلي، وإن »تطهيراً عرقياً« قد 
ألــف فلسطيني  وقــع بــإجــلاء حــوالــي مائتي 
 عــن 

ً
ــــلا ــــضـ ــم، فـ ــ ــهـ ــ ــلاكـ ــ ــا، ومـــــــصـــــــادرة أمـ ــهــ ــنــ مــ

السيطرة على أهم مخزون مائي في الضفة 
الغربية. وتؤشر هــذه كلها إلــى أن الضم قد 
وقع، إلا أنه ضم واقعي )de facto(. وما تعلن 
أنــهــا تــود أن تعلن الضم  عنه إســرائــيــل الآن 
النوعن،  بــن  فــرق  ولا   ،)de jure( الــقــانــونــي 
فالضم في الحالن احتلال، وكلاهما عملية 
ــلــــب وســـــرقـــــة، طـــبـــقـــاً لـــلـــقـــانـــونـــن،  نـــهـــب وســ
الوطني والدولي. فأين أوقفت السلطة الضم 

الواقعي؟
ويـــشـــرح عـــريـــقـــات الـــفـــائـــدة مـــن الــــدعــــوة إلــى 
عــقــد مــؤتــمــر دولــــي لــلــســلام، فـــي ظـــل وصـــول 
التجربة التفاوضية إلى طريق مسدود، فقال 
عــدم مغادرة  الرئيس عباس مصمم على  إن 
مـــربـــع الــشــرعــيــه الـــدولـــيـــة، ولــــن يـــتـــنـــازل عن 
خيار الدولتن، وعاصمة الدولة الفلسطينية 
بناءً  اللاجئن  الشرقية، وحــل قضية  القدس 
على قـــرار الأمـــم المــتــحــدة 194. ولا غــبــار على 
تــمــســك الــرئــيــس بـــذلـــك، بـــل ويــســتــحــق الــدعــم 
والـــتـــأيـــيـــد، إلا أن عـــريـــقـــات لـــم يـــشـــرح، وهــو 

بــالإدانــة وطلبه  الحكم  بالبراءة، وإذا صــدر 
لبنان فسيتمّ تسليمه. وفي شهر أغسطس/ 
آب من عام 1962، صدر الحكم عليه بالإعدام 
عـــمّـــان،  ــي  ــ وفـ الأردن.  ــى  ــ إلـ ــكـــويـــت  الـ ــغــــادر  فــ
زار مــع بــعــض الــلــبــنــانــيــن فــي الــحــزب الملك 
ضيافة  حسن  على  الشكر  ليقدّموا  حسن؛ 
الحسن عن  الــراحــل  الــرفــاق. وحينها سأله 
مشاريعه المستقبلية، وكان يعرف أن مهنته 
واخــتــصــاصــه فـــي الـــطـــيـــران، فـــأجـــاب بنيته 
الــســفــر إلـــى غـــرب أفــريــقــيــا، فــرفــض الحسن 

الأقـــرب إلــى عقل الــرئــيــس وتــفــكــيــره، كيف أن 
تــجــربــة حــوالــي ثــلاثــة عــقــود مــن المــفــاوضــات 
أقــرب  واحــــدة  خــطــوة  الفلسطينين  تنقل  لــم 
إلـــى الـــقـــدس، ولـــم يــنــجــح الــرئــيــس فــي إعـــادة 
لاجــئ واحـــد، فهل هناك أدوات ضغط أخــرى 
حدث 

ُ
ت لكي  المفاوضات،  إلى  يمكن إضافتها 

أثــراً؟ فإن لم يتوفر ذلــك، ألا يبدو أننا نراوح 
أياً  الفلسطيني  الشعب  يحقق  ولــن  مكاننا، 
مــن تلك الأطـــروحـــات الــتــي يــردّدهــا الرئيس، 
ويـــنـــاضـــل صـــائـــب عـــريـــقـــات لــتــحــقــيــقــهــا؟ ألا 
من  مــصــارحــة  الفلسطيني  الشعب  يستحق 
قيادته بالإعلان عن فشلها في إنجاز أي من 
المطالب الوطنية، وأنها بالتالي تعلن فشلها، 
وتــتــنــحّــى لإفــســاح المــجــال لــقــيــادةٍ قــد تنجح 
بعضها  أو  الوطنية  بالمطالب  الــوصــول  فــي 
إلى نهايات أفضل. هذا لا يعيب القيادة، بل 
يكون مصدر فخرها أنها أفسحت في المجال 
لــشــعــبــهــا لــكــي يـــخـــوض غـــمـــار الــتــجــربــة من 
جديد بقيادة جديدة مع الأمل بالإنجاز، وما 

ينجزه الشعب هو نصر للقيادة المستقيلة.
وختاماً، تحدّى عريقات أن تكون هناك وثيقة 
بــيــلــن - أبــــو مــــــازن، ولـــكـــن مــجــلــة نــيــوزويــك 
نشرتها  العربية  باللغة  الــصــادرة  الأميركية 
في 2000/9/26، كما نشرتها صحيفة الحياة 
الــصــحــف  أن   

ٌ
ــــروف ــعــ ــ ومــ  .2000/9/20 فــــي 

والمجلات المتزنة لا تنشر شيئاً قبل التحقق 
ــر مــعــالــم  مـــن صــحــتــه. وربـــمـــا كـــانـــت هــــذه آخــ

العالم الافتراضي الذي تحدث عنه عريقات.
مــن مجمل مــا ورد أعـــلاه، يــبــدو أن عريقات 
وأحـــمـــد عـــزم يــعــيــشــان فـــي عــالــم افــتــراضــي، 
ــفــــاق  فـــمـــن يــــشــــارك عـــريـــقـــات الــــــــرأي أن الاتــ
ونذالته  خسّته  )على  الإسرائيلي  الإماراتي 
وخــيــانــتــه كـــل مـــا هـــو عـــربـــي(، جـــاء لتدمير 
الـــرأي  يــشــاركــه  ومـــن  الفلسطينية؟  السلطة 
أن الــســلــطــة أوقـــفـــت مــخــطــط الـــضـــم، والــضــم 
قـــائـــم؟ ومــــن يــشــاركــه الـــــرأي أن قــــوة ارتــكــاز 
الشرعية  فــي  تكمن  وقــوتــهــم  الفلسطينين 
الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــيــنــمــا يــتــبــرّع 
الرئيس أبو مازن )بدون تفويض(، بحقوق 
خمسة ملاين لاجئ؟ ومن يشاركه الرأي أن 
الشعب  لنقل  أقــيــمــت  الفلسطينية  السلطة 
الاســتــقــلال،  إلـــى  الاحـــتـــلال  مـــن  الفلسطيني 
بينما لم تــرد كلمه واحــدة في كل اتفاقيات 
أوسلو عن الاستقلال أو حق تقرير المصير 
ــة«. وهــنــاك افــتــراضــاتٌ  ــ أو حــتــى كــلــمــة »دولــ
عــديــدة لا يــتــحــدث عنها عــريــقــات، ومـــن هم 
فـــي حــلــقــة الــســلــطــة الأضـــيـــق. ولـــيـــس أحــمــد 
 افــتــراضــاً، فــهــو يتحدّث 

ّ
عـــزم فــي وضـــع أقـــل

المجلس  لــقــرار  تطبيق  وكأنها  السلطة،  عــن 
الوطني الفلسطيني الصادر في 1974 )على 
افتراض أنه قرار وطني(. ويصرّ أحمد عزم 
عــلــى أنـــه عــلــى »أرض الـــواقـــع، ]فــــإن[ الــقــوى 
ــمـــشـــروع الــســلــطــة«،  الـــســـيـــاســـيـــة تــتــشــبــث بـ
المجلس  وكأنها مشروع وطني من صناعة 
صناعة  مــن  ولــيــســت  الفلسطيني،  الــوطــنــي 
عزم  قاله  مــا  أخطر  ومــن  العسكري.  الحاكم 
السلطة  زوال  أن  فــهــم  فـــي  خــلــلا  »هـــنـــاك  إن 
ــــؤدي أو حـــتـــى يـــرتـــبـــط بــتــفــعــيــل مــنــظــمــة  ــ يـ
الواقع، يقضي  السلطة، في  التحرير«. زوال 
على البطانة الــعــازلــة الــتــي تــؤيــد الاحــتــلال، 
وهي وليد غير شرعي لاتفاقية أوسلو غير 
الــشــرعــيــة وغــيــر الــقــانــونــيــة. وكـــم كـــان أولــى 
بالأخوين الكريمن أن يطالبا بإعادة الحياة 
إلى منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني 
جــديــد، لإفــــراز قــيــادة جــديــدة تــقــود النضال 
الفلسطيني بتوجيهات وأطروحات جديدة.
)قانوني فلسطيني(

تــأســيــس  بــنــيــة  فـــي الأردن،  الـــفـــكـــرة وأبــــقــــاه 
شــركــة طــيــران وطــنــيــة. ولـــم يــكــن مــن غــنــدور 
ــفــــوري بــالــعــمــل، وبـــعـــد أســبــوع  إلا الـــبـــدء الــ
باشر الأردن بتسيير الرحلات من عمّان إلى 
 DCC القدس وبيروت، بأول طائرة من طراز
الجوية  الخطوط  استئجارها من شركة  تمّ 
الــتــي كـــان قــبــل مــحــاولــة الانــقــلاب  اللبنانية 
رئــيــســاً لــلــمــهــنــدســن لــديــهــا، ومـــســـؤولًا عن 
صــيــانــة طــائــراتــهــا. ولاحــقــاً أسّــــس أكــاديــمــة 
آلاف  التي خرّجت  الأردنــيــة  الملكية  الطيران 
ــذيــــن جــعــلــوا من  ــــن، والــ ــيـ ــ الـــطـــيـــاريـــن الأردنـ
طــيــران الملكية لاحــقــاً قــصــة نــجــاح، صنعها 
الجنوب  مــن  وهــو  الأردن،  إلــى  لجأ  لبناني 
الدينية  مرجعياته  تمتعت  الـــذي  اللبناني 
بــعــلاقــات  ــرقـــي الأردن  إمـــــــارة شـ ــام  ــيـ قـ مـــنـــذ 

وطيدة مع الحكم في الأردن. 
بــدأ غندور مشاريع  الملك حسن،  بعد وفــاة 
 اهتمامه على الاقتصاد، ولم يعد 

ّ
خاصة، ركز

إلى السياسة، وبات علماً في مجال الطيران 
العالمي، وعضواً في منظمة الطيران العالمية 
لــم يفصله عن  الاهتمام  ذلــك  لكن   ،)AYTA(
الــريــاديــة،  والأعــمــال  والثقافة  الفكر  متابعة 
 مــن الإنــجــازات، 

ً
 حــافــلا

ً
تــاركــاً بوفاته ســجــلا

 مــن المــــودّات والــصــداقــات في 
ً
وســفــراً طــويــلا

الأردن وخارجه.
)كاتب أردني(

عالم افتراضي لمسؤولين فلسطينيين

علي غندور... هذه الأسفار والإنجازات

كان أولى بصائب 
عريقات وأحمد عزم 

أن يطالبا بإعادة الحياة 
إلى منظمة التحرير، 

وتشكيل مجلس 
وطني جديد

السلطة لم تنشأ 
بفضل كفاح الشعب 
الفلسطيني، وليست 

ثمرة نضال هذا 
الشعب

اللبناني الذي ترك سجلاً 
حافلاً من الإنجازات، 

وسفراً طويلاً من 
المودّات والصداقات 

في الأردن وخارجه
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